
 القاهــرة – كشــــفت نــــدوة عقــــدت في 
الجامعة الأميركية بالقاهرة مساء الاثنين 
مجموعــــة مــــن القضايا المســــكوت عنها، 
تؤكد أن هناك أشــــواطا كثيــــرة في الأزمة 
التــــي يتابــــع العالــــم تفاصيلهــــا حاليا، 
وتحتاج مواجهتها بوضوح كي يتســــنى 

وضع النقاط على الحروف.
وقال صــــلاح منــــاع، مســــاعد رئيس 
حزب الأمة القومي السوداني، إن الطرفين 
المتفاوضين فــــي الاتفاق الذي توصل إليه 
المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية 
والتغيير يقومــــان بصياغة خطاب موحد 
ســــيصدر عنهما بشــــأن ترتيبات المرحلة 
المقبلة، غير أن إقرار الاتفاق من دون إنهاء 
جملــــة من الأزمــــات يجعل شــــبح الحرب 

الأهلية حاضرا في المستقبل.
وحل منــــاع، وهو أحد القادة البارزين 
فــــي تحالــــف الحريــــة والتغييــــر، ضيفا 
في النــــدوة التي عقدت بعنــــوان ”الثورة 
والتحديــــات“،  الفــــرص  الســــودانية.. 
بحضور الشــــفيع خضر القيادي السابق 
والناشــــط السياسي  بالحزب الشــــيوعي 
البــــارز، وإبراهيــــم البدوي مديــــر منتدى 
البحوث الإقتصادية الســــوداني، وأدارها 
حامد التيجاني أســــتاذ العلوم السياسية 

بالجامعة الأميركية.
وأشــــار منــــاع إلــــى أن قــــوى الحرية 
والتغييــــر تبذل جهــــدا موازيــــا للتوصل 
إلــــى اتفاق إطــــاري مــــع قــــادة الفصائل 
المسلحة بجانب الاتفاق الأكبر مع المجلس 
العسكري، وأن وفدا غادر إلى أديس أبابا، 

مهمته الأساسية التمهيد لهذه المسألة.
واســــتفاض صلاح مناع في الحديث 
عــــن الترتيبــــات الأمنية المطلوبــــة لتنفيذ 
الاتفاق، فــــي ظل وجود جيــــوش مختلفة 
وتنظيمات عسكرية وأنظمة أمنية موالية 
متباينة  وميليشــــيات  الســــابق،  للنظــــام 
ســــوف تعيــــق تنفيــــذ أي اتفــــاق بصورة 

سلسة لكثافة وجودها في الشارع.
بعــــض  ميزانيــــة  إلــــى  وتطــــرق 
الميليشيات، وأكد أنها تقدر بمئات الملايين 
من الــــدولارات، وإلــــى أن تنظيم الإخوان 
نجح في أن يؤسس لانقلابه على السلطة 
من خلال توظيف عــــدد كبير من التابعين 

لــــه فــــي المؤسســــة العســــكرية، وأن هذه 
التداخلات تخلق مــــع وجود أكثر من 500 
ألف قطعة سلاح في أيدي مواطنين، بعيدا 
عن هــــذه الجيوش المختلفة، فوضى أمنية 
ما لــــم يتم التوصل إلــــى ترتيبات تقضي 
بتنفيذها خلال الســــتة أشــــهر الأولى من 

تطبيق الاتفاق.
وذهــــب البعــــض مــــن المشــــاركين في 
الندوة وغالبيتهم من السودانيين المقيمين 
فــــي مصر، للتأكيد علــــى أن هناك أصواتا 
داخــــل الجيش غيــــر راضية عــــن الوضع 
الراهن، وفئات من المعارضة تضغط حاليا 
للتوصــــل إلى اتفــــاق إطــــاري آخر يضع 
جميع التركيبات المســــلحة تحت إشــــراف 

المؤسسة العسكرية.
وألمــــح منــــاع إلــــى حاجة الســــودان 
لمساعدات إقليمية فاعلة لإعادة بناء جيش 
يستطيع أن يحفظ السودان ويبقى بعيدا 
عــــن العقائدية التي تؤدي إلى تفســــخ أي 
قــــوة عســــكرية، لافتا إلى ضــــرورة وجود 
إرادة سياسية داخلية للتعامل مع السلاح 
الذي وضعته جماعــــة الإخوان وحلفاؤها 

داخل مستودعات عديدة.
واتفق كثيرون على اعتبار الســــودان 
مركــــزا لتنظيــــم الإخــــوان بعــــد ســــقوط 
الجماعة في مصر ومحاولات تمديد قوته 
إلــــى ليبيــــا، ما يجعــــل من مهمة إســــقاط 
النظام الذي أسســــه البشــــير منذ 30 عاما 

صعبة للغاية.
وتكمن صعوبــــة التعامل مع الإخوان 
فــــي أن الجماعة ممثلة فــــي حزب المؤتمر 
الوطني وحزب المؤتمر الشعبي استطاعت 
أن تكــــوّن إمبراطورية مالية تقدر بحوالي 
30 مليــــار دولار، بجانب وجــــود أكثر من 
7 آلاف شــــركة تســــيطر بشــــكل كامل على 
الاقتصــــاد الســــوداني، فــــي وقــــت ذهبت 
فيه ثروات البلاد من الذهب إلى شــــركات 

خارجية تابعة للتنظيم أيضا.
وأنتــــج الســــودان نحــــو 100 طن من 
الذهــــب في العــــام 2017، وتم تهريب نحو 
70 بالمئــــة مــــن الإنتــــاج إلى الخــــارج، مع 
ســــعي المنتجين للالتفاف حــــول القواعد 
التنظيميــــة التي تتطلب بيعــــه إلى البنك 
المركزي بالعملة المحلية وبسعر أقل كثيرا 

من السوق السوداء.
ويمثل تنظيم الإخوان سدا منيعا أمام 
عملية التحــــول الديمقراطي، في وقت بدا 
فيه المجلس العسكري كأنه يكرس جهوده 

لإضعاف القــــوى الثوريــــة، بالتوازي مع 
الثــــورة المضادة بقيــــادة المؤتمر الوطني، 
الــــذي ينظــــم اجتماعاتــــه بشــــكل علنــــي 
ومســــتمر حتى الآن، ما يبرهن على أن ما 
يجري التخطيط له بالنســــبة للتنظيمات 
الإسلامية على مســــتوى الإقليم بعد فترة 
من الانتكاسات سوف يؤثر في السودان.

وحمل انعقاد النــــدوة في القاهرة في 
هــــذا التوقيت تحولا فــــي الموقف المصري 
الــــذي بدا منفتحــــا على تحالــــف الحرية 
والتغيير أكثر من أي وقت مضى، والتقى 
حسام عيسى السفير المصري في الخرطوم 
قيادات تنتمــــي للتحالف، ودلالة على عدم 
صــــواب الكلام عن انحيــــاز القاهرة تماما 
للمجلس العسكري، لأن وجود قيادات من 
الحريــــة والتغيير وانعقاد هذه الندوة في 
مصر إشــــارة يمكن اتخاذهــــا علامة على 

وقوفها على مسافة واحدة.

وشــــدد صلاح مناع علــــى أن القاهرة 
كانت أحــــد المؤثــــرات الفاعلة فــــي إتمام 
الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة، 
بعــــد أن دفعــــت الاتحاد الأفريقــــي لاتخاذ 
قرارات عاجلة لتســــريع وتيرة الوســــاطة 
الإثيوبيــــة وتأييــــد الخطــــوات التي أقدم 
عليها محمد الحسن لبات مبعوث الاتحاد 
الأفريقــــي إلــــى الخرطوم، بما ســــاهم في 

تقريب وجهات النظر.
وأوضح الشــــفيع خضــــر أن التحدي 
الأكبــــر أمــــام الســــودان يرتبــــط بتنامي 
الصــــراع فــــي منطقة البحــــر الأحمر، بعد 
أن أعــــاد الرئيس المعــــزول صراع القواعد 
الأجنبية إلى الســــودان، مــــا خلق صراعا 
موازيــــا تدور بعــــض معالمه فــــي مينائي 
سواكن وبورسودان، بما يجعل التدخلات 
الإقليميــــة حاضرة في جميــــع التوافقات 

الداخلية.
وأضــــاف أن طموحات بعض الأطراف 
دفعــــت بعض الدول (لم يســــمها) لتحريك 
أذرعهــــا داخــــل الســــودان لإعــــلان رفض 
الاتفــــاق التاريخي بين الحريــــة والتغيير 
والمجلس العســــكري، وتعــــد هذه المواقف 
إشــــارات إلى طبيعة المرحلة القادمة التي 
ســــوف تتأثر حتما بتداعيات سياســــات 
البشير التي حولت السودان ليكون طرفا 

فاعلا في  صناعة المحاور والحروب.

ويعتقد متابعون أن احتواء البشــــير 
للتنظيمــــات الإرهابيــــة وســــماحه بمرور 
داعــــش عبــــر الأراضــــي الســــودانية إلى 
مناطــــق أخــــرى جعــــلا العلاقة مــــع دول 
الجــــوار متوتــــرة إلــــى حين تخطــــي تلك 
المرحلــــة وتقديم مــــا يثبت جديــــة النظام 
الجديــــد فــــي التعامــــل معهــــا كمكافحــــة 
الإرهاب لتحسين العلاقات مع تلك الدول.

وقال الشــــفيع ”على سودان المستقبل 
تحديــــد علاقاته وفقا للمصالح المشــــتركة 
وليس الحسابات الأيديولوجية، والخروج 
من الحســــابات المعقدة التي تســــبب فيها 
البشــــير ســــيكون أمــــرا بالــــغ الصعوبة، 
وعلــــى الســــلطة الحاكمــــة المحافظة على 
وحدة الســــودان وعدم السماح بمزيد من 
الانفصالات التي ترتبط بمشــــروع الشرق 
الأوسط الكبير الذي نجح في فصل جنوب 

السودان“.
ولفت إلى أزمة أخرى مرتبطة بالإقليم 
تتمثل فــــي تفضيل بعض البلدان التعامل 
مع سلطة عســــكرية داخل السودان وعدم 
رغبتها في وجود أطراف مدنية على رأس 
ســــدة الحكم، وهو ما يجــــب التعامل معه 
بتحديد شــــكل العلاقات مــــع الإقليم عقب 

تشكيل المجلس السيادي.
وكشــــفت ندوة الجامعة الأميركية أن 
التحــــدي الأكثر أهمية يرتبــــط بالمعارضة 
بشــــكل عام وقوى الحريــــة والتغيير على 
وجــــه التحديد، وعليهــــا التحول من قوى 
ثورية تحرك الشــــارع إلى أخرى موجودة 
في الســــلطة وتضع السياسات والبرامج، 
وهــــو أمر كان يجب أن يكون ســــابقا على 

أي اتفاق مع المجلس العسكري.
ويعزز ذلــــك أزمة الثقــــة المفقودة بين 
الشــــعب الســــوداني والثورة مــــن جانب 
والمجلــــس العســــكري من جانــــب آخر، ما 
يســــتلزم الترميم الســــريع من خلال البدء 
في تحقيق عــــادل في عملية فض اعتصام 
المحتجين أمــــام وزارة الدفاع في 3 يونيو 
الماضي، وتعثر تلك التحقيقات يفضي إلى 
المزيد من الاحتــــكاكات بين الجيش وقوى 
الحريــــة والتغييــــر ويؤثــــر على مســــيرة 

المرحلة الانتقالية.
واقتــــرح صلاح منــــاع علــــى الاتحاد 
الأفريقــــي تشــــكيل لجنــــة مصغَــــرة مــــن 
المراقبــــين تضم في عضويتهــــا عدة دول، 
بينهــــا مصر وروانــــدا وجنــــوب أفريقيا، 
لمراقبــــة عمليــــة التحقيــــق وتنفيــــذ بنود 
الاتفاق وتقديم مساعدات فنية إلى اللجنة 

المستقلة التي تتولى عملية التحقيق.
الســــودان  التحديــــات في  وتتجــــاوز 
ما هو سياســــي، فهناك ملفات اقتصادية 
شــــغلت حيزا كبيرا في الندوة، أشار إلى 
بعضهــــا إبراهيــــم البدوي مديــــر منتدى 
البحوث الاقتصادية، ومنها أن الســــودان 
بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بديلا عن 
فترة التمكين التي تحكمت فيها فئة معينة 
(تنظيم الإخوان)، واحتلته أرضا وشعبا.

 القاهــرة – ظل عدم التفريق بين الدين 
والتديّــــن كفعل اجتماعــــي، ملازما للكثير 
مــــن الثقافات والحضــــارات التي مازالت 
تُصر على عدم الفصل بينهما رغم الوعي 
الكامــــل بــــأن التديّــــن متحــــرّك وخاضع 

لقوانين التعدّد والحركة.
لا يمكن الحســــم في هذه المسألة دون 
تبيــــان الفروقــــات بــــين الديــــن والتديّن، 
فالدين هــــو مجموعة المعتقدات وقد يكون 
إحدى الديانات السماوية أو أحد الأديان  
التي تكون صنيعة البشر، أما التديّن فهو 
التطبيــــق العملي لتعليمات الدين ســــواء 
انســــياق  ســــماويّا أو وضعيّــــا، أي  كان 

البشر وراء تعليمات الدين وتطبيقها.
هــــذا المبحث الهام، غاص في شــــرحه 
المفكــــر المصــــري عبدالجواد ياســــين في 
دراسة بعنوان ”اللاّهوت“ تطرق فيها إلى 
موضوع الدين من زاوية محددة هي زاوية 

العلاقة بينه وبين الاجتماع.
ورأى المؤلف أن مفهوم الدين يفترض 
الحديث عن طرفين متمايزين، وهو المعنى 
الــــذي يوفــــره تصــــور الدين في النســــق 
التوحيدي. ووفقا لهذا النسق فإن ”الدين“ 
مطلق مفارق صادر مــــن خارج الاجتماع، 
وبالتالي فهو واحد ثابت في ذاته لا يتعدد 
ولا يتطــــور. ولذلك فإن ”التدين“، ليس هو 
الديــــن، بل هــــو فعل من أفعــــال الاجتماع 
التي تخضــــع بالضرورة لقانــــون الكثرة 

”التعدد“ وقانون الحركة ”التطور“.
ويضيــــف: أمــــا الديانة فهــــي صيغة 
من صيــــغ التديــــن؛ صيغــــة جماعية ذات 
الصيغــــة  وهــــي  ســــلطوية.  خصائــــص 
التي ســــادت منذ البدايــــة داخل الاجتماع 
البشري نتيجة لطابعه الجماعي المعروف 
”ذوبــــان الذات الفردية في كيان العشــــيرة 
والقبيلة والدولة“. وقد تواصل حضورها 
عبر نســــق التديــــن التوحيــــدي من خلال 
اليهودية التي دشــــنت هذا النســــق، عبر 

تجربة ذات طابع جماعي إثني صريح.
ويشدد عبدالجواد على أن الخصائص 
الســــلطوية للديانة تكرست داخل النسق 
التوحيدي بفعل وجود المؤسســــة الدينية 
وتداخلها مع الدولة التي ظلت تحافظ على 
ارتباطها التقليدي بالدين، مقرا بأنه رغم 
الطابــــع المعقد للبدايــــات اليهودية، يمكن 
القول إن الديانة ”التوحيدية“، التي كانت 
تنشــــأ على يد المؤســــس بمنطوق بسيط 
نسبيا يدور حول المطلق، كانت تؤخذ في 
التضخم تدريجيا عبر ممارســــات التدين 
التــــي تنضم إلى هذا المنطوق، وتكتســــب 
بقرار المؤسسة صلاحيات السلطة المؤبدة 
للمطلق. وظلت المؤسسة ترادف بين معنى 
الديــــن وبنية الديانة، ودائما كان حجم ما 
هــــو اجتماعي أكبر مما هو مطلق ”إلهي“ 

في منطوق هذه البنية.
الديانــــة  بنيــــة  ياســــين  ويفــــكك 
بغــــرض التمييز  القائمــــة  ”التوحيديــــة“ 
داخلهــــا بين ما هو مطلق يمثل الدين وما 
هــــو اجتماعي نــــاتج عن تاريــــخ التدين، 
موضحــــا أن ”خطــــاب التفكيــــك موجــــه، 
بالأســــاس، إلــــى العقل التوحيــــدي. وهو 
يستصحب مقولات هذا العقل ومصادراته 
الأولية، لا ليناقش مصداقيتها على طريقة 
الــــكلام، ولكن ليضع يده على بنية الديانة 

كما هي في ذاتها الآن،.
ويضيــــف: وفقا لهــــذا المعيــــار يمكن 
القــــول إن المطلــــق أو ”الدين فــــي ذاته“، 
داخــــل بنيــــة الديانــــة، ينحصر فــــي مبدأ 
الألوهيــــة والأخلاق ”الله-القيــــم الكلية“. 
أمّا بقية مفردات البنية فتنتمي إلى دائرة 
التدين التي صنعهــــا التاريخ الاجتماعي 
للبشــــر: التشــــريعات ”الأحكام التكليفية“ 
واللاهوت  والطقوس ”شــــعائر العبــــادة“ 
”التمثيــــلات أو التصورات المتنوعة لفكرة 
الألوهيــــة داخــــل العالــــم“، فقد أســــفرت 
جميعا باســــتقراء النســــق التوحيدي عن 
أشكال متعددة ومســــارات متطوّرة وثيقة 
الارتبــــاط بالثقافــــات التاريخية المجاورة 
وامتداداتهــــا الميثولوجيــــة القديمة، فيما 
ثابتة  ظلّت الألوهيّة ”المبــــدأ لا التمثلات“ 

كمشترك وحيد داخل هذا النسق.
ويهتم ياســــين بالتشريع أو التكاليف 

ذات الطابع الاجتماعي كشــــقّ من 

بنية الديانــــة، فدار ”النقــــاش حول فكرة 
القانون على أنه واقعة اجتماعية محضة 
تعكس علاقات تاريخية وإقليمية خاصة، 
وأنه يظل كذلك حتى بتضمنه نص ديني“.
وركز على التشــــريع الإســــلامي حيث 
فحص طبيعته التاريخية بدءا من ظهوره 
فــــي النــــص القرآني كــــرد فعــــل لظروف 
الواقــــع المحلي، وبالاســــتعارة المباشــــرة 
منه، حتى تشــــكله المتطور بواسطة الفقه 
في منظومــــات متعددة تعكــــس التعددية 
المذهبية والجغرافية التي أفرزها التطور 

السياسي والاجتماعي العام.
ويحلل ياسين بنية الديانة، حيث يرى 
أن الموضوع ”هو اللاهوت الإســــلامي من 
حيث هو ككل لاهوت فعل تدين صادر عن 
تاريخه الخــــاص؛ أي من حيث هو عموما 
فعل اجتماعي ينشأ عن مؤثرات قائمة في 
الواقع المحلــــي، ويتغير نتيجة للتحولات 
التي تطــــرأ على هذه المؤثرات، ومن حيث 
هو، امتداد لنسق ديني سابق نشأ وتطور 

في محيط جغرافي وثقافي مجاور“.
بشــــأن هذه الفرضية الســــابقة يعيد 
المفكر المصــــري اختبارها من خلال إعادة 
قراءتــــه ضمن التاريــــخ الاجتماعي. وهو 
مــــا يعني تناولــــه من جديد في ســــياقين 
متمايزيــــن زمنيا، ولكنهما متداخلان على 
مســــتوى الموضوع الأول: ســــياق النسق 
العام التوحيدي الذي ينتسب إليه النسق 
العام شــــق من تاريخ اللاهوت الإسلامي، 
واللاهوت الإســــلامي شــــق مــــن موضوع 
النســــق العــــام. أمــــا الثاني فهو: ســــياق 
تكونه وتطوره الذاتي، من لحظة التشــــكل 
في حقبة التأســــيس حتى لحظــــة الكلام 
المذهبيــــة في حقبــــة التدويــــن، ومن هذه 
اللحظة الأخيرة حتى لحظة الفحص التي 

تفتح النقاش على أسئلة المستقبل.

ويوضح أنه في السياق الأول ”تهدف 
القراءة إلى استكشاف أكثر ضبطا للعلاقة 
بــــين تباين المناخــــات الاجتماعيــــة، التي 
ظهرت فيها ديانات الوحي الثلاث، وتباين 
صور اللاهــــوت في هــــذه الديانات، التي 
تشترك في مقولة الوحي عن مطلق واحد 
مفارق للعالم“. وهذا الاشتراك يمكّننا من 
الحديث عن نســــق كلــــيّ موضوعيّ، وعن 
بنيــــة هيكلية واحدة للاهــــوت التوحيدي 
بغــــضّ النظــــر عــــن مادتــــه الموضوعيــــة 
المتنوعــــة. وهــــو أيضا ما يبــــرّر الحديث 
عن التباينات الاجتماعية ”الديموغرافية، 
السياســــية، الفردية والجماعية“ كســــبب 
للتباينات اللاهوتية؛ فالقول بالوحي عن 
المطلــــق المفارق ذاتــــه كان يقتضي وجود 
تصــــور واحــــد للمطلق داخــــل العالم؛ أي 
يقتضي عدم تعدّد الديانــــات التوحيدية؛ 
إذ يعني الوحــــي أنّ الله الواحد هو الذي 
يمُلي صيغة اللاهــــوت ليعرِّف بذاته على 
الصورة التي يريد للبشر أن يعرفوه بها. 
فلماذا تتعدّد صــــور اللاهوت في كلّ مرة 
يُقال فيها بتجــــدّد الوحي؟ أو لماذا تتعدد 

الديانات؟
ويقول ”هذا ســــؤال مشــــكلة بالنسبة 
إلى ديانات الوحي؛ فهي، من ناحية، تنكر 
’إمكانيــــة‘ التغيــــر في طبيعــــة الله المطلق 
المبرّأ مــــن الزمن، ومن ثَــــمَّ تتنكر لفاعلية 
التنوع الطبيعي الاجتماعي الذي يفرض 
التعــــدّد كواقعة مادية، وهــــو ما يضع 
الدين إلى الأبد في مسار صراعي 

لا مفر منه“.

اللاهوت: دراســـة تبـــين الفرق 
بـــين الديـــن والتديـــن كفعـــل  
اجتماعي بشري يخضع لقانون 

{التعدد} وقانون {التطور}
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طريق مليئة بألغام الإخوان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أحمد جمال
صحافي مصري

الميليشيات والإخوان أشواك 
على طريق ديمقراطية السودان المرتقبة

التدين ليس هو الدين

هيمنة الإسلاميين على مفاصل الدولة تعبّد منعرجات الفوضى

تســــــير القوى الفاعلة في الســــــودان على أشــــــواك عديدة في طريق تحويل 
الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير 
أخيرا، إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، في ظل عدم حسم جملة من 
الملفات الحيوية، على رأســــــها عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين الحركات 
الثورية والمســــــلحة، وتجاهل الدخول في ترتيبات أمنية تسمح بإعادة هيكلة 
القوات المســــــلحة لتكون جيشــــــا وطنيا خالصا موحدا، مع استمرار هيمنة 

تنظيم الإخوان على الكثير من مفاصل الدولة السودانية.

أطراف دفعت بعض 
الدول لتحريك أذرعها 

داخل السودان

الشفيع خضر

الإخوان انقلبوا على 
السلطة عبر توظيف 
المؤسسة العسكرية

صلاح مناع

كمشترك وحيد داخل هذا النسق.
ويهتم ياســــين بالتشريع أو التكاليف

ذات الطابع الاجتماعي كشــــقّ من
ع ين م

التعــــدد كواقعة مادية، وهــــو ما يضع
الدين إلى الأبد في مسار صراعي

لا مفر منه“.

التدين فعل بشري متحرك

تح النقاش على أسئلة المستقبل.

اللاهوت: دراســـة تبـــين الفر
ف
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